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واةُ بالمعنى،  زعم بعض الطَّاعنين أنَّ الأحاديث التي جُمِعت في عصر التدوين إنما نقلها الرُّ
وأنَّهم لم يعتنوا بنقل ألفاظ السنة، فالأحاديث التي وصلت إلينا قد غُيِّرت ألفاظُها عما كان 
ضون للخطأ  في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الوثوقُ بالمعاني التي نقلها الرواة؛ لأنهم بشرٌ معرَّ

في هذا النَّقل. 

وهي شبهةٌ تمالََأَ عليها أصنافٌ من الطاعنين؛ كبعض المستشرقين، والقرآنيِّين، وأنصار 
المدرسة العقلانيَّة)1(.

بهة من وجوه:  دُّ على هذه الشُّ الرَّ

عوى معارِضةٌ لما ثبت في القرآن من حفظ اللَّه تعالى لدينه وشرعه، ومن  1. أنَّ هذه الدَّ
فةٍ؛ لزم من  نَّة النبويَّة، فإذا قيل إنَّ السنة رُويت بمعانٍ محرَّ أصول الشرع ومصادره الكبرى: السُّ

ل اللَّه بحفظها. نَّة من التشريعات التي تكفَّ ذلك ضياعُ ما في السُّ

رواية الحديث بالمعنى خلافُ الأصل؛ فالأصل عند الرواة وأهل الحديث روايةُ  2. أنَّ 
ز الشديد في المحافظة على اللفظ المسموع كما هو، والآثارُ  التَّحرُّ الحديث بالألفاظ، مع 

والنُّقولُ عنهم في هذا الباب أكثرُ من أن تُحصَى.

الحديث  رواية  عند  إشكالٍ  من  يحصل  قد  ا  عمَّ غافلين  يكونوا  لم  الحديث  ادَ  نُقَّ أنَّ   .3
وا على المنع من ذلك إلا إن كان الراوي بصيرًا بالمعاني، عالمًا بمدلولات  بالمعنى، لذا نصُّ

الألفاظ وما يرادفها، خبيرًا بما يحيل معانيَها.

واية بالمعنى لا يختلفُ عن احتمال وقوع الخطأ عند  4. أنَّ احتمال وقوع الخطأ في الرِّ
الموقوف ووصل  رفع  في  الرواة  متنبِّهين لأخطاء  كانوا  المحدثين  أنَّ  باللفظ، وكما  روايته 
المرسَل، فاعتمدوا منهجًا علميًّا دقيقًا لكشف هذه الأخطاء عن طريق الموازنة والاعتبار؛ 
فكذلك الأمرُ بالنسبة إلى ضبط معاني الروايات، لذا كان من مسالك إعلال الروايات عندهم: 

الخطأُ في اختصار الحديث، أو في روايته بالمعنى.

والقرآنيون   ،)74-62( السنة  عن  ودفاع   ،)119-102/12( المعلِّمي  آثار  ضمن   - الكاشفة  الأنوار  ))) �انظر: 
وشبهاتهم حول السنة )250-252(، والرواية بالمعنى وأثرها في إعلال الحديث )58-53(.


